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من أروقة المحاكم

بغداد/اسراء العزي
الفـــــســـــــاد الاداري،والــــــسقــــــــوط الاخلاقــي
يبــدآن بفعل بــسيـط ثـم يتـضخـم ويتـسع
بــسـبـب الاعـتـيـــاد واللامـبــالاة،حـتـــى يغــدو
سلــــــوكــــــا ســـــــائغـــــــا لفــتــــــرة طـــــــويلــــــة مــن
الــزمن،وقــد تنـشـأ حـالات جـديـدة نــوعيـة
تـاخذ مـسارا مغـايرا مـا ينتج عنه جـريمة
او جرائم مـن ذات السلوك،وهـذا ما حدث
في الجــريمــة الـتي نـحن بـصــددهــا،المجــرم
شخـــص ســيــئ الـــــسلـــــــوك،يلـــتقــي دائــمــــــا
اشخـاصـاً اكثـر ســوءا منه،وبفعـل التمـادي
ـــــــــــــــوك ــــــــــــســل والايــغـــــــــــــــال في اتــــــيـــــــــــــــان ال
الــسـيـئ،والمـمـــارســـات الــشـــاذة،تـنـتهـي هـــذه
الـعلاقــــة الــــى الجــــريمــــة كـــشـيء حـتـمـي
تمــامــا،تقــول وقــائع الجــريمــة مــا يـــاتي:-
ذهب المخـبر الى الدارالتي يسكنها المجني
علـيه،لتـسلـيمه العـربـة الخـشـبيـة العـائـدة
له فـــــوجـــــدهـــــا مقـفلـــــة،فــصـــــاح ولـم يـــــرد
علــيه،فـــشــــاهـــــد داخل الــــدار دمــــاء وابـلغ
مـــؤجـــر الـــدار بمـــا شـــاهـــده واضـــاف امـــام
قاضي التحقـيق ان المتهم )ف-ح(وهو من
ذوي الاخلاق الـسـيئــة يتـردد علـى المجـني
علـيهمـا في دارهمـا وانهم جـميعــا يلتقـون
دائمــاً داخل الـــدار، وانه لايعـــرف من قــام

بقتلهما.
وامـا المدعية بالحـق الشخصي فقد افادت
ان لــدى شقـيقهــا بــداره مـبلغــا كـبيــرا من
المـــــال،ووردت الـــــى الــــشـــــرطـــــة مـعلـــــومـــــات
مفـادهـا ان المـتهم كـان متـواجـدا في مكـان
الحـادث يـوم وقــوعه،وان مصـدر المعلـومـات
هـو الـشـاهـد وان هـذا المـتهـم مقـامــر وانه
يــــــــوم الحــــــــادث كــــــــان مــــــــرتـــبــكــــــــا وغـــيــــــــر
طـــبـــيـعـــي،والـقـــي الـقـــبــــض عـلـــــــى المـــتـهـــم
المـــذكـــور،واعـتـــرف اعـتـــرافــــا مفــصلا امـــام
ضابط التحقيـق وصدق اعترافه من قبل
قـــاضي الـتحقـيق الخفــر فكــانـت خلاصــة
اعـتــــرافـه انه كــــان قــــد صـمــم علــــى قــتل
المجـنــي علــيهـمــــا وذلك لان المجـنــي علــيه
كـان قـد افـسـد خلـقه وان الثــاني شهـر به
واســـــاء الـــــى ســمعــتـه،وانهــمـــــا اي المجــنــي
علـيهـمــا كــانــا سـبـب سقـــوطه،ومـنــذ سـبع
سنـوات مـضت علـى يـوم الحـادث وانه قبل
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صــــــــــــديـقــــــــــــا ســــــــــــوء قــــــــــــاداه لــــيـقــــتـلـهــــما
يـــوم الحـــادث قـــد طلـب مـن المجـنـي علـيه
مـبلغاً.فرفض الا انه ورغبة منه في تنفيذ
ما صمم عليه من قـتل المذكورين، التقط
قـــطعـــــة مـن الحـــــديـــــد وجـــــدهـــــا في احـــــد
كـراجـات الـسيـارات اخفـاهــا تحت ملابـسه
وذهــب بهــــا الــــى دارهـمــــا،وهـنــــاك شــــربــــوا
الخمـرة معــاً واعطـاه المجـني عـليه مـبلغـاً
من المـال وذهب الـى غــرفته وشـاهـده بعـد
ذلك في الحـمـــام وانهـــال علـيه بـضـــربـــات
مــتعـــــددة علـــــى راسـه فقــط وكـتــم نفــــسه
بمنـشفـة وغـطــاه ببـطــانيــة وبعـد خــروجه
من الحـمام ذهـب الى المجـني عليـه الاخر
فضـربه علـى رأسه ايضـا عنـدمـا كـان يهم
الــذهــاب الــى غــرفتـه وذلك بعــد ان جــاءه
مــن خلـفه وســــرق مـبـلغــــا مـن المــــال ولـم
يجـــد شـيـئـــاً مـن الـنقـــود اكـثـــر مـن الـــذي
وجـده وفي غرفـة المجني علـيه وانه خشـية
ان يكــون قــد خلف بــصمــات اصــابع علــى
موجـودات مكان الحـادث فقد جـمع قناني
الخمر والاقـداح جميعهـا في كيس ورمـاها
في نهـر دجلة واحـرق ملابسه التـي تلوثت
بــــــالــــــدمــــــاء في احــــــدى ســــــاحــــــات وقــــــوف

السيارات وانه ارتكب الجريمة لوحده.
ولدى مقارنـة اعترافه هذا مع الـتقريرين
الـتشـريـحيين جـاء مطـابقـا لمـا ورد فـيهمـا
من اصابات علـى الجثتين كما ان الكشف
في محل الحــادث كــان مـطــابقـــا لاعتــراف
المــذكــور وكـــذلك كــشف الــدلالــة ومحـضــر
الكـــشف علـــى الجـثـتـين، ولـــدى تمحـيـص
الادلــة المـتقــدمــة وجـــد ان اعتـــراف المتـهم
امــام ضــابـط الـتحقـيق المـصـــدق من قـبل
قاضي الـتحقيق هو اعتـراف يمكن الاخذ
به لاقتــرانه بقــرائن مـقنعـة علـى ان هـذا

الاعتراف صحيح.
وتـأسيـسا علـى ما تقـدم فان المـتهم ارتكب
جـــريمـتـين مـن جـــرائـم القــتل العـمـــد مع
سـبق الاصـــرار. كل مـنهـمـــا مــســتقلـــة عـن

الاخرى.
قــــررت المحـكـمــــة بـنـــــاء علــــى ذلـك ادانــته
وتحــــــديــــــد عقــــــوبــتـه مع الاخــــــذ بــنـــظــــــر
الاعتبار كـون المدان شاب في مقتبل العمر
ولذلك تقرر الحكم عليه بالسجن المؤبد.

مدى الحياة 
لمجرم خطف ابن جاره!

بغداد/ المدى
الفــوضـــى وغيــاب القــانــون، هـي البـيئـــة التـي تنـتعـش
فيهــا العصـابـات والمجـرمــون من كل شـكل، وهي حـالـة
مــؤقتـة، لـكن المحـرمـين يتــوهمـون بـان الحـالـة، بــاقيـة
دائـمـــة، لــــذا فهـم يـتــصـــرفـــون وكــــأنهـم في مـــأمـن مـن
العقـاب، لكنهم في النهايـة وبأسرع ما يمـكن يسقطون
بيـد العـدالـة ويـأخـذون جـزاءهـم ومهمـا يكـن من امـر
فهــؤلاء ينـسـون ان الانـسـان الـســوي والطـبيعـي ينـبغي
ان يكـــون هـــو رقـيـب نفــسه وان يمـتلـك ارادته ووعـيه،
وان يحفـظ انسـانيته وقـيمه، ولا يتـجاوز عـلى حـقوق
الاخــريـن، لانهـم بــالـنـتـيجــة سـيــدانــون بــالجــرم، كـمــا
حـصل مع الـذين قـامـوا بـالجـريمـة مـوضـوعـة الـبحث،
فـهؤلاء الاشخـاص استـمروا علـى الجريمـة واستسـهلوا
الـقيــام بهــا، والـتمـتع بمــردودهــا المــادي، مثـلمــا حـصل
مع العـائلـة الـتي اخـتطفـوا احـد أبنـائهـا لقـاء فـديـة،
والحكـايـة كـالاتي: لـدى التـدقيق والمـداولـة ومن خلال
سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية،
فقـــــد تــبــين للــمحـكــمـــــة بـــــانه ســبق ان حــضـــــر احـــــد
المجــرمـين الــى مــديــريــة الـشــرطــة لـلادلاء بمعلــومــات
تفـيد بـوجود عـصابـة تتكـون من المـتهم)س.ن( وزوجته
)أ.ح( واخــريـن، يقــومــون بـعمـليــات خــطف الاشخــاص
ومن ثـم اطلاق ســراحهـم لقــاء فــديـــة ونتـيجـــة ذلك،
فقد تم الـقبض علـى المتهـم المذكـور واجري الـتحقيق
معه ولـــدى تـــدويـن اقـــوال المـــدعـيـــة، والـــدة المخـطـــوف
الحـــدث)ح.ط( افـــادت بـــانه قـبل مـــدة تعـــرض ولـــدهـــا
الحـــــــدث الـــــــى حـــــــادثـــــــة خــــطـف مــن قــبـل اشـخـــــــاص
مجهولين عند ذهابه الى مدرسته ولم يعد الى الدار
وفي اليـوم التـالي اتصل بهـا احد الخـاطفين واخبـرها
بـان ولـدهـا مـوجـود لـديهم ويـطلبـون منهــا مبلغـاً من
المـال، وبعـد اجـراء المفـاوضـات معـهم تم الاتفـاق علـى
دفع مـبلغ معين، وبعـد دفعـها تم اطـلاق سراح ولـدها
المخـطـــوف وقـــد علـمـت بـــانه تم القـبــض علـــى المـتهـم
)س.ن( وقــد طلـبت الـشكـوى ضــده واتخـاذ الاجـراءات
الـقانـونيـة بحقه، في حين افـاد المخطـوف الحدث بـانه
ســبق ان كـــان ذاهـبـــا إلـــى مـــدرســته وحــضـــرت سـيـــارة
حـــــديـثـــــة ودون لـــــوحـــــات ارقـــــام يـــســتقـلهـــــا شخــصـــــان
قـامـابـسحـبه داخل الـسيـارة، وعـصبــوا عيـنيه بــواسطـة
قــطعـــة قـمـــاش، ثـم وضعـــوه داخل احـــد الـــدور، وبقـي
لــديهـم اربعــة ايـــام ومن ثـم اطلق ســـراحه بعـــد قيــام
والـدته، بـدفع الفـديــة لهم وانه لايـستـطيع تـشخـيص
المــتهـمـين ولــــدى تــــدويـن اقــــوال المــتهـم، امــــام المحـقق
وقـــاضي الـتحقـيق فقـــد اعتــرف بــالحــادث، حـيث افــاد
بــانه لــديه علاقـة بــالمتهـمين المفـرقـة قـضيـتهم الــذين
يقـومـون بعـمليـات خـطف الاشخـاص، ومـن ثم اطلاق
ســراحهـم بعــد تــسلـم الفــديــة، مـن ذويهـم وفي احــدى
المـرات كـان جـالـسـا مع احــد المتهـمين يـتنــاول الخمـر،
وانه قام باحباره بـان جيرانه لديهم مبالغ كبيرة، وفي
ضـــوء هــــذه المعلـــومـــات قـــامـت العـصـــابــــة المكـــونـــة مـن
الاشخــــاص المــتهـمــين بخـــطف الــطـفل الحــــدث عـنــــد
ذهـــابه الـــى المـــدرســـة وتمـت مــســـاومــــة ذويه علـــى دفع
الفــــديــــة، وفعـلا سلـمــــوا العــصــــابــــة المــبلـغ وتم اطلاق
سـراح المخطوف وكانت له حـصة معينة من المبلغ وان
اعــتــــــرافه هـــــذا جــــــاء بمحـــض ارادتـه ودون ضغـــط او
اكراه، ولدى تدوين اقواله امام هذه المحكمة رجع عن
اقـواله السـابقة المـدونة امـام المحقق وقاضـي التحقيق
لـكـــــونهــــا جــــاءت نـتــيجـــــة ضغــط واكــــراه، وان مــــا ورد
بـــاقـــوال المخـبـــر عـنه غـيــــر صحـيحــــة وانه بـــريء مـن
التهمـة المسندة اليه، ولدى منـاقشة الادلة في القضية
وجــــدت المحكـمـــة في اعـتـــراف المـتهـم الـصـــريح قـيـــامه
بــتـــــزويـــــد افــــــراد العــصـــــابـــــة مــن المــتهــمــين الهـــــاربــين،
بالمعلـومات عن ذوي المخـطوف وامكـاناتهم المـادية ومن
ثـم خطفه قـد تعـززت بـاقـوال المخبـر، والمـدعيـة بـالحق
الـــشخــصـي، والمخــطـــوف الحـــدث ولمــــا تقـــدم ولـكفـــايـــة
الادلة ضد المتهم قررت المحكمة ادانته وفق المادة 422

عقوبات.
قرار المحكمة:

حكت المحكمة على المدان)س.ن( بالسجن مدى الحياة.

بغداد/ المدى
لاشك ان الـزوج او الـزوجـة حيـنمـا
يقــرران الانفـصــال أو الــطلاق وفي
سن متقـدمـة وبعـد سنـوات طـويلـة
ـــــد مــن ان يـكـــــون مــن الـــــزواج فلاب
السـبب اصـابـة احـدهمـا بـآفـة غيـر
ـــة للـعلاج بــدلــيل صـبــرهـمــا قـــابل
علــيهــــا طــــوال سـنــــوات زواجهـمــــا
الـطــويل.. وفي الـنهــايــة لـم يجــدا
فـائـدة من اصلاحهـا فكـان الطلاق
ــــراحــــة في ـــــة لل هـــــو الحل كــــوســيل

الشيخوخة.
الــــســيـــــدة )ن،  ‘ع(57 عـــــامـــــا هــي
ــــنـــــــــــــاشـــــــطـــــــــــــات واحـــــــــــــدة مــــن ال
الاجتماعـيات المتميزات فهي عضو
في عــدد مـن الجـمعـيـــات الاهلـيــة.
وقــد طلقـت مـنــذ عــام واحــد بعــد
زواج اسـتمــر مــا يقــرب من ثـلاثين
عــامــا، تقــول: تــزوجـت قـبل ثلاثــة
عـقــــــــود بـعــــــــد انــتـهــــــــاء دراســتــي
الجــامعـيــة وحـصــولـي علــى درجــة
المـاجستـير في الآداب ايضـا، تعرفت
ـــى زوجـي بــطـــريقـــة تـقلـيـــديـــة عل
بــواسطـة اســرتي وكــان اهم شـروط
زوجــي ان لا اعــمـل بـعــــــد الــــــزواج،
بـدأت حيـاتي الـزوجيـة كـربـة منـزل
ولـم اكن في هــذه الفتـرة امـارس اي
نـشــاط اجـتمــاعي، وبــالتــالي كــان
تعــاملـي مع العــالم الخــارجـي كله
يـنحـصــر في لقــاءات محــدودة مع
اســرتي او عـائلــة زوجي. بعــد فتـرة
بـدأت اكتـشف غيـرة زوجي العمـياء
عليّ لتـمتعي بجـمال لافـت حينـها
وبـحــكـــم انـــــــشـغـــــــــالـه في مــكـــتـــبـه
الهندسـي الخاص كان لابد لي من
اســتغلال وقـت فــراغـي بــشـيء مــا.
فـوجـدت نفـسي اكـافـح من اجل ان
ـــــالـــــذهـــــاب للــنـــــادي يـــســمح لــي ب
واجــــادل حــتــي اســتــطــيـع القــيــــام
بــزيــارة صــديقــة بمفــردي، واعــاني
ــــــالــــــذهــــــاب حــتــــــى يــــســمـح لــي ب
لتـصفيف شعـري. وخـضعت في كل
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بغداد/ نورا خالد
لا فلا خيار لتعذيب المرأة إلا باستخدام
سلاح المرأة نفسـها... لنترك الرجل على
الـضفة الاخرى مستـرخياً و لنقترب من
عـــالم حــرائق الـغيـــرة النـســوي.. وقــد لا
يدري الـرجل بكل تـلك النيـران وربما لا
يـقصـد اشعـال نــار الغيـرة.. وقـد يـتعقـد
الامــر احيــانــاً.. ولكـن في اغلـب الاحيــان
تكون المـسألـة برمـتها بفـعل المرأة نفـسها
وبـتـــدبـيـــر مــنهـــا.. اي هـي الـتـي تــســمح
لخيـالهـا المتـوجـس بـاشعــال الغيـرة الـتي
تنهكهـا وتشغل كاهل زوجها وقد تحرقها
وتهــدم بـنيــانهــا الاســري.. وقــد تـسـتفـيق
فـتنقـذ مـا يمـكن انقـاذه وتـطفـئ بعقلهـا

بغداد/ المدى
مهمــا تنــوعت وقـائع الجــرائم ومفـرداتهـا
فهــي في الــنــتـــيجـــــة تــنـــتهــي الـــــى ذ ات
التـدنـي البـشـري، والـوضـاعـة المـتعمـدة في
التجـاوز على حقـوق الاخرين، بـاعتبار ان
هـذا الفعـل يدخـل في ادعاء قـدرة المعـتدي
وذكـائه، ومهـارته في الـسـرقـة وازهـاق ارواح
بعـض النـاس ممـن يقع علـيهم الجـرم، في
حكــايــة الجــريمــة الـتـي نحـن بـصــددهــا،
يـعمــد المجــرم الـــى اتيــان الجــريمــة وكــأنه
يمـــــــارس لـعـــبـــــــة مــــــسـلـــيـــــــة، وهـــــــو في كـل
تفــاصيلهـا يـتصـرف ببـرود وبلا مبـالاة في
فعل الجــريمــة الا وهــو)القـتل( مــا الــذي
يـبـــرر)القـتل( لـــدى المجـــرم؟.. غـــالـبـــا مـــا
يكـــون المـــردود المــــادي للــســـرقـــة الـتـي راح
ضحيتها احـدهم، بعض النقـود والاشياء
التـافهـة.. وهكـذا تبـدأ الحكـاية: تـبين من
سـيــــر الـتـحقــيق الابـتــــدائــي والقــضــــائـي
والمحـــاكـمـــة الجـــاريـــة بــــانه في يـــوم وقـــوع
الجـــريمـــة، لـم يـــرجع المجـنـي علـيه)ك.ع(
الـى اهلـه والذي كـان يعـمل بصفـة حارس
في احـــــــدى العــمــــــارات، ولــــــدى الـــتحــــــري

150 الـف ديــــنــــــــــــار ســــــــــــارت بـه لحــــبـل المـــــــــشــــنـقــــــــــــة
الـطــابق الــرابع ورمـيه مـن هنــاك في فــراغ
مصـعد متـروك بارتفـاع 3-5م ضمن بنـاية
العـمــــارة ولا يمكـن مــشـــاهـــدته كـمـــا رمـــى
الـــسـكـين المـــســتخــــدمــــة في الجــــريمـــــة مع
الجثــة، وبعــد اتمــام جــريمــة القـتل تــوجه
الى المـنضدة المـوجودة في المنـطقة القـريبة
من سـريـر نـوم المجـني عـليه ووجــد شيـش
حــديــد قــام بحـمله واسـتخــدامه في كـســر
اقفــــال المخــــزن وســــرقـــــة كل مــــا فــيه مـن
بضـاعـة، وحـمل معـه مفتـاح بــاب العمـارة
الـذي كان بجـوار فراش المجنـي عليه ونزل
من العمارة ومعه المسروقات وفتح الابواب
واستـأجــر سيـارة بـيكــاب ونقل المـسـروقـات
الى داره وباع المواد المسروقة المتحصلة من
الجـــــــريمـــــــة، وبـعـــــــد اكـــمـــــــال الاجـــــــراءات
القــــانــــونـيــــة بـحق المــتهـم والمــــدان صــــدار

القرار:
حكمت المحكمة على المدان
)ع.ك( بالاعدام شنقا حتى
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عقوبات.

الحــــــادث حــيــث افــــــاد بــــــان المجــنـــي علـــيه
استقـرض منه مبلغـاً قدره مـئة وخمـسون
الـف دينــار، وبــرغم المـطــالبــة بــانه لـم يف
بـــــوعـــــده وظل يــطـــــالـب دون جـــــدوى وانه
صـمـم علـــى قــتله وســـرقـــة مـــا يــسـتـطـيع
الحـــصــــــول علـــيه مــن المخــــــزن وفي لـــيلــــــة
الحـــادث حـضـــر الــيه في العـمـــارة وتـنـــاول
معه المـشــروبـــات الكحـــوليــة وتمـشـــى معه
ومن ثم بـات معه في العمـارة، وفي السـاعة
الثـانية عشرة لـيلا قام المجني عليه بقفل
ابــــــواب العــمـــــارة ثــم قـــــام بــــــوضع فـــــراش
للمتهم في احد الممرات القريبة من مكان
نـــوم المجـنــي علــيه في داخـل العـمـــارة، وان
المجني عليه نام بالقرب من فراش المتهم،
وكــانــا يـتـبــادلان الحــديـث عـن مــوجــودات
المحـــــــال في العــمـــــــارة وبعــــــد ان اســـتغــــــرق
المجني عليه في نـومه وفي السـاعة الـرابعة
فجرا اخـرج المتهم الـسكينـة التـي بحوزته
وقــــــام بــــطعــن المجــنـــي علــيـه، طعــنــــــة في
يـالـبطـن فنهـض المجنـي عليه وقـام المـتهم
بـطعنه بالـسكين مرة اخـرى فسـقط ارضا
وبعــد ان تــأكــد من مــوته قــام بحـمله الــى

بـان هناك شـخصاً قـد نزل مـن العمارة في
صبـاح يوم الحـادث نحـو السـاعة الـسابـعة
وهــــو يــــرتــــدي بـنــطــــالاً عـــسـكــــريــــاً وهــــذه
الصفـات تنطبق على الـشخص المدعو)ح(
الذي شاهـده مساءا بصحـبة المجني عليه
وهمـا يتمـشيـان امام بـاب العمـارة وقد تم
التعـرف علـى الاسم الكـامل للـمشـتبه به،
والذي هـرب الى جـهة مجهـولة بعـد وقوع
الحـادث، وانه وذويه قامـوا باجـراء الفصل
العـشـائــري مع ذوي المجـني علـيه، ودفعـوا
لهـم مـبـلغــــاً قــــدره اربعــــة ملايـين ونــصف
المليـون دينـار، وبعـد التحـريـات فــان المتهم
تم القـبــض علـيه مـن قــبل شقـيق المجـنـي
علـيه، والـــذي اعـتـــرف بــــارتكـــاب جـــريمـــة
القـتل وتم تــسلـيـم المـتهـم الـــى الــشـــرطـــة
ولــــدى تــــدويـن اقــــواله اعـتــــرف صــــراحــــة
بارتكابه جريمة قتل المجني عليه، لانه لم
يســدد له مبلغ الـدين الـذي بـذمته بـرغم
مطـالبته ويرفـض اعطاءه واعتـرف بذلك
امام المحقق العـدلي كما اكد اعترافه امام
قـاضـي التحـقيق وامـام ضـابـط التحـقيق
وان المـــتـهـــم اورد تـفـــــــاصـــيـل دقـــيـقـــــــة عـــن

والـبحـث عـنه مـن قــبل ذويه، تم الـتـــوصل
الــــى معـــرفـــة مــصـيـــره، حـيـث وجـــد بــــانه
مقتـول في نفس العـمارة الـتي يعمل فـيها
والتـي كان يـقوم بحـراستهـا، ونقلـت جثته
الى معهد الطب العدلي ومن خلال جمع
المـعلــــومــــات ومــــا جــــاء بــــاقــــوال الـــشــــاهــــد
المشتكـي، بانه شـاهد المجـني عليه في لـيلة
الحــــادث وهــــو يـتـمـــشــــى مع المــتهـم)ح( في
الـشــارع العــام وامــام العـمــارة الـتـي وقعـت
فـيهــا الجــريمــة، كـمــا تـبـين بــان الــشــاهــد
)ع.ك( كان لديه محل في المنطقة القريبة
مـن العـمــــارة، وبعـــد الانـتهـــاء مـن العـمل
يـضع المـواد والاجهـزة الـتي يـتعمــامل بهـا
لــدى خــاله حــارس الـعمـــارة المجنـي علـيه،
للاحـتفــاظ بهــا في المخــزن الــى الــصبــاح،
وتكـرر هـذه الحـالـة في كل يــوم للاحتفـاظ
بهـــا في المخـــزن المـــوجــــود في العـمـــارة، وفي
اليـوم الثـاني وكـالمعتـاد حضـر الى العـمارة
ووجــد الاقفـــال مكـســورة والابــواب والمــواد
المحفوظة في المخزن والعائدة له ولشريكه
مــســـروقـــة، وان خــــاله المجـنــي علــيه غـيـــر
موجـود في العـمارة وتـوصل الـى معلـومات

تحــركــاتـي للـمــراقـبــة خــاصــة مـن
زوجي وكــانت مجـاملات اصـدقـائه
او حتـى زوجاتـهم تغضبه، مـتصوراً
ـــــى الاطـــــراء، انــنــي شـجعــتهــم عل
انجبت ابـنتي الـوحيـدة خلال هـذه
الفتـرة وانـشغلـت بتـربـيتهـا. وكـنت
امـنـي نفــسـي بــالحــريــة وبــان ثقــة
زوجي ستزداد بي بحكم تقدمي في
ــــنــــتــــي ــــت اب الـــــــــســــن وحــــين وصـل
للـمــرحلــة الـثــانــويــة بــدأت انـضـم
للعـمل الاجـتـمــاعـي. ووافق زوجـي
علــى مــضــض بــضغــط مـن ابـنـتـي
وعـــــائلــتــي. علــي الــــرغــم مــن انــي
تخـطيـت العقـد الـرابع مـن عمـري
ـــــدأ زوجــي وازداد الامـــــر ســـــوءاً اذ ب
يــتــــرك عــملـه ويخــتــــرع الاســبــــاب
لــيـحـــضـــــــر مـعــي اغـلــب لـقـــــــاءات
الجــمـعــيــــــات الــتــي اذهــب الــيـهــــــا
ويـحــــــــاول وبــــــــايــــــــة طــــــــريـقــــــــة ان
يــصـــطحــبــنــي في اغلــب جــــولاتــي
ــــوصــيلــي او الخــــارجــيــــة بـحجــــة ت
الحفاظ علي، هذا بجانب مكالماته
الهاتفـية لي ولغـيري من الاعـضاء
ــــــــى عـلــم بــكـل حــتــــــــى يــكــــــــون عـل
تحـركاتي، لقـد تحملت غيـرته غير
ــــزوجـت ابـنـتـي الـلائقــــة، الــــى ان ت
ـــــى ـــــة الحــيــــــاة عل واســتــمــــــرت رحل
مـنــوالهــا مـن الغـيــرة والمـشــاجــرات
وعـــدم الاحـتـــرام أو الــثقـــة الـي ان
اكــتــــشفــت مــنــــذ عــــامــين ان هــــذه
الغيـرة العـميـاء قــد دفعت بــزوجي
وأنـا ام وجــدة وابلغ مـن العمـر )55
عــامــا( الــى ان يــضع جهــازا علــى
تليـفونـي ليتجـسس عـلى مـكالمـاتي
الخــاصــة. وهنــا وعلــى الفــور ودون
ان استــأذن ابـنتـي أو حتــى اخـشــى
نـظــرة المجـتـمع لـي كــامــرأة طلـبـت
الـطلاق وانــا علي مـشـارف الـسـتين
مـن عمــري وتــركـت منــزلي واقـمت
في منـزل اسرتي حتي حصلت على
الـطلاق واستـطعـت اخيــرا ان انعم

بالهدوء لاول مرة في حياتي.
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لماذا طلبت الطلاق 
على مـــشــــارف الـــسـتـين؟ ليـلا او نهارا.. وهـذا ما كـان يثيـر قلقي

وانزعاجي كثيراً.. ولكن في الوقت نفسه
كنت فـخورة جـدا لانه كـان يسـاعد عـلى

ولادة طفل جديد للحياة..
وبسـبب طبـيعة عـمل زوجي المبـاشرة مع
النسـاء، بدأت غيـرتي عليه تـزداد وبرغم
ذلـك لـم اجــــرؤ علــــى مــصــــارحـتـه بهــــذا
الأمـــر.. ولكـنه طــالمــا شعــر او لمـس هــذه
الـغيــرة، لانه كـثيــرا مــا حـــدثنـي بقــوله:
هنـاك حـد فـاصل بين الـرجل والـطبـيب
فهما صـفتان منفـصلتان تمـاما.. فـالمرأة
بـــالـنــسـبـــة للـطـبـيـب هـي مجـــرد حـــالـــة.
وكـنت اقـتنع مــا يقــوله للــوهلـة الاولـى.
وعنـــد مبــاشـــرته العـمل ثـــانيــة يــدب في
قـلــبــي الـقـلـق والخـــــــوف مــن جـــــــديـــــــد..
وفـكــــرت مــــرة ان ارسل الـيـه بعــضــــا مـن
صــــديقــــاتـي لاعــــرف كــيف ســيعــــامـلهـن.
وبـــــــرغــم كـل مـــــــا اكـــــــدتـه مــن الــتـــــــزامـه
الخلقي تجاه المهنـة، لم استطع مقاومة
مخـــاوفي وغـيـــرتـي الــشـــديـــدة.. حـتـي ان
كـنت مخـطئـة بـذلك، وكم تمـنيت لـو ان
هـذه المـهنـة لا يمــارسهـا الـرجــال وتبـقي
مــزاولتهـا مقـتصـرة علــى النـسـاء فـقط،
حتـى لا تشـعر زوجـة اي طبيـب امراض
نــســـاء وتـــولـيـــد بـــانهـــا مهـــددة مـن قـبل
امـرأة اخـرى لا تــدري متـى تـدخـل قلب
زوجها وليـس عيادته وحـسب. يومـا بعد
يــــوم ازدادت غـيــــرتـي وازدادت المـــســــافــــات
بيـننـا بـسـبب اهـتمـامه الكـبيـر وارتبـاطه
الـــــوثــيـق بعــمـله حــتــي انــنــي شعـــــرت ان
نـساء العـالم يقفن امـامي في منـافسته.
ولـم اسـتــطـع ان اخفـي غـيـــرتـي وخـــوفي
علـيه وان اتـــرك الامـــر كـمـــا هـــو الحـــال
علـيه واتــرك الـغيــرة تحفــر في احـشــائي
فكـــان الانفـصــال هــو الــسـبـيل الــوحـيــد
للتخلص من الحـالة التي كنـت اعيشها
على الرغم من معارضة زوجي الشديدة
لفـكـــــرة الــــطلاق ولـكــن تحــت الحـــــاحــي
الشـديد وافـق على الـطلاق وكان لـي ما
اريـــد فـــانــــا اشعــــر ان الفـــراق ارحـم مـن
العيـش في الجحيم الـذي كنت اشـعر به
وانــــا افكــــر في كل يـــوم ان هـنـــاك امـــراة
اخـــرى سـتـــاتـي وتـــاخـــذ زوجـي مـن امـــام

عيني ومن بين يدي.

الــراجـح تلك الـنيــران المـسـتعــرة وقــد لا
تـلحق فقـطــار الـغيــرة اســرع وغـــالبــا مــا
يــصـل بعــــد فــــوات الاوان الـي المحــطــــات

المآساوية التي لا تسر..
تقــــول الـــسـيـــــدة )م، ف(: تعــــرفــت علــــى
زوجــي وأنـــــا في المــــــرحلـــــة الاخــيـــــرة مــن
دراسـتي الجــامعيـة. اعجـب بي واعجـبت
به وتكلل الامـر بـالـزواج.. امـضينـا ثلاث
سنــوات من الحب الــدافئ.. الحب الـذي
هـــــو نــبـــض الحــيـــــاة الـــــذي يــــــزرع الامل
للـعيـش بـتفــاؤل.. لم اعــرف في البـدايـة
ان عيـب وظيفــة زوجي كـطبـيب امـراض
نــســـاء وتـــولـيـــد والـــوحـيـــد الــــذي يمكـن
اسـتــدعــاؤه في اي وقـت ســواء كـــان ذلك

الـغـــيرة حــــــــوّلـــتـهــــــــا إلى امــــــــرأة مــــطـلـقــــــــة


